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 وعن  ,  عبر التاريخ )  ماذا؟ة حري ( ة قدر من الحريبأكبر المعاصر للإ�سان الاتصالات التي سمحت ة وعن ثور , ة صغيرةصبح قري أ وعن العالم الذي ,ةكثر الحديث عن العولم          
 ة ينتهي لصالح الحضارأن عن صراع الحضارات الذي لابد بالتالي  ,!!!  التاريخة وعن النظام العالمي الجديد الذي به حلت نهاي ,حدأ التي جعلت كل شئ متاحا لكل ةالشفافي
  !!].أصلا كا�ت قد وجدت إذا  ,  قد ا�تصرت جداالأمريكية ة الحضارأن علي فرض  [, ةالمنتصر

  .  ماذا؟إذن  )  و ( ؟ ..أين إلى  :  ومع كل هذا عن , ل بعد كل هذاؤ التساة وهو محاول ,  بالنظرلىوالأو الأهم كل ذلك قد شغلنا عن أنويبدو           

 وعن �وعيته  ,  مسئوليتنا عن وجود�اإلى �رتقي بوعينا وفعلنا أن لكننا نحاول  ,العولمة إنجازات �تساءل عن ذلك لا �عترض ولا �تحفظ ولا �ضع شروطا لاستفادتنا من إذونحن 
  .  �كو�هأن في اختيار ما يمكن الإسهام ومن ثم  ,  وهو الوعي بما نحن ,  نختار ما فضلنا به اأن كان لنا إذاهذا 

 السلام رضوان  ترجمه عبدة عالم المعرفة في سلسل (الإ�تر�ت بعد ةالمترجم باسم المعلوماتي  The Road Ahead  )1995(لقد انهي بيل جيتس كتابه الطريق يمتد قدما          
  ...  في كل مكانة تمكين معممأداةجل جعل الكمبيوتر الشخصي أفضل من أفضل وأ �واصل توفير برمجيات أن بالتأكيد ويمكننا  ...  واعد يقولبأمل  )1998 مارس
 تحقق ما ة وعلوم جديد ,, ة شركات جديدلإ�شاء ة عابرإشارة إلااللهم ؟  ..أين إلى تمكين للوصول أداة تمكين من ماذا؟ ولا أداة  ,  يقول لناأن ولا يبدو ا�ه شغله  , ولم يقل

  . اةيتصوره عن تحسين �وع الحي
   

   
 : ل المبدئيؤ التسامحاولةنما المطلوب هو إ و ,الموضوعية

  ,  التي يلوحون لنا بها    الحياة ةنوعيب فيما يتعلق    جوهريةهل توجد فروق    
  , نـي لآ اختلافنا التاريخي وا   ين وح  التي تصلح لنا م    ةوبين نوعيه الحيا  

 إثبـات  نجحنا في    إذا  )إلينا  (إليها ما يكونون    أحوجوالتي قد يكونون هم     
 هـذه   أزالـت  قـد    ة العولم إن أم ونحققه؟   إليه ما ندعو    وصلاحية ةجود

 ؟ةالفروق بالمر
 للأمـم  حاله كونه سـكرتيرا      ةن العولم أيقول بطرس غالي في ش    

 سـبيل  ى فعل , ة عولمات عديد ة بل ثم   ,ة واحد ةم ليست هناك عول    :المتحدة
  , ئة والبي ةوبئلأ وا  ,  والمخدرات  ,  في مجال المعلومات   ة هناك عولم   , المثال
 ثم يتكلم غالي عن الجرائم      أيضا في مجال المال      ,  وقبل هذا وذاك    , وطبعا
باب  لكنه ربما من      ,  للحدود العابرة الأموال للحدود كما يتكلم عن      العابرة

  ,  التوحيـد  عولمـة   ,  التـدين  ة عولم إلى لم يشر    الغفلةالحذر لا من قبيل     
 .  العابر للحدودالإيماني والوجود  ,  للحدودالعابرة الحميدة والأخلاق

 ةخـو لأوقد تناول ديستويفسكي حضور االله سبحانه فـي وعـي ا          
 هـذا   أن غير مباشـر     أوكارامازوف واحدا واحدا ليعلن بطريق مباشر       

 ومن ثـم     ,الشخصيةساسي في بناء    أغير حضور االله في الوعي هو       المت
 يستوي فـي     ,  في الفعل اليومي   الآني بحضورها    , اة الحي ةفي تحديد نوعي  

 هذا الاعتقاد بـالخلود     الإنسانية فقدت   إذا  ..بأنه الملحد   إيمانذلك تسليم   
 يبقي  نه لن أكثر من ذلك    أ  )  و  (.. فسرعان ما ستفيض جميع ينابيع الحب     

  : نهأ ديمتري   رأى أو  ,  وسيكون كل شئ مباحا     ,للأخلاق يعد منافيا     , يءش
  .  الخ ..  سعر اللحمزيادة إلى االله تنتهي أنكرت إذانك أ

 إصـرار  بكـل    القضـية كذلك ظل نجيب محفوظ يلح حول هذه        
 مـارين    ,السيرة أصداء إلى الحرافيش   حتى زعبلاوي   أول من   ومثابرة

 عمر الحمزاوي في    إلى أنصت ومن    ,  حارتنا أولادتبعاد  بالطريق دون اس  
    ,  كنت تريدنيإن الرواية ةالشحاذ وهو يستمع لذلك الصوت يعاتبه في نهاي

هي أ نحسنها؟   أن التي نريد    ة الحيا ة لنوعي إجرائيفهل يوجد تعريف     
 ـ أوهام أم  , ة مجتمع الرفاهي  أم  ,  العمر ةطالإ  تعميـق الـوعي     أم  , ة الحري

  . ؟الإنساننيس أ مزيد من تأم  ,الإيمانيلامتداد وا
 وهارالد شـومان كتابهمـا فـخ         , ان هانز بيترمان  بنهي الكات أكذلك  

 عـدنان    .  ترجمه د   1998 كتوبرأ ةيضا في نفس السلسل   أ المترجم    (العولمة
 العولمـة وروبا من غبـاء     أنقاذ  لإ ةفكار رائع أ ةعباس علي برص عشر   

 وقد بدت    , نقاذ الجنس البشري من الانقراض المحتمل     لإ وليس    ,) ةالامريكي
 ـ أفكـارا لفان بدت لي    ؤ التي لوح بها الم    ةوروبيلأ ا الأفكارلي هذه     ة مثالي

  .الأجل ة وقصير ,  امله ,  جدابأوروبا ةخاص
وف ؤ محمـد ر    .  د وأيضا  ,  زقزوق  .  د  . كذلك تتبعت مقدرا اجتهادات ا    

 العولمـة  الإسلام التوفيق بين    ة في محاول   ,)1999  مايو  7  ة الجمع أهرام  ( حامد
 شعرت بعد الامتنان    أنني إلا  , خريأ ة من جه  العولمة ة وبين الوطني   , ةمن جه 

   .  مشكورينإليهبعد مما ذهبا أ ة خطوإلى قد يحتاج الأمر أنلهما 
   الشـرق  ثقافـة  اركز علي فتح ملف الفروق بين        ألا أتجنبوسوف  

  ,  المتقـدم   (  الغرب والشـمال   وثقافة  )الإشراقي أوالوجداني   أو المتخلف    ( 
 والنقاش فيه مغلوط     ,  فهو ملف مفتوح دائما     )للرفاهية المحقق    , ةالبالغ الوفر 

 أنها ىعلالأخيرة   كولورادو   ة التشفي بذكر مذبح   أو ة مثلا بالمعاير   (,ةعاد
  .)  الخ ..محالةنذير تدهور الغرب كله لا 

 التي كنا نتمتع     )المنقرضة  (الأخلاقعدد فضائل   أ أن ولأحاكذلك لن   
 راجع مقال    (  نتصف بها  أن التي ينبغي    أو  ,  نفخر بها  أن التي يمكن    أو  , بها

 من   ,  فمثل هذه الدعوات لا جدال حول وجاهتها        ,1999/5/11 فهمي هويدي 
دينه  تعاليم   بإحياء سواء    ,  خلق عظيم  ى يكون عل  أن الإنسان ىنه عل أحيث  

 المطلوب ليس مباريـات الفخـر       أن إلا  ,الإنسان باتباع مواثيق حقوق     أو
  محاولات التوفيق والتزام قدر من ى ولا حت , والهجاء
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 الـه  وصاية أو  ,  ما لا يحد من وجودها عقل ظاهر       إلى الممتدة النابضة
   .محدودة

 بحيـث    , لوجود يختلفان اختلافا جوهريا    هذين النوعين من ا    إنثم  
 الرغم  ى عل  ,  ذاك أو بطعم مغاير عند من يعيش هذا النوع         الحياةتصطبغ  

   .المتاحة والإمكانات الأدواتمن تشابه 
 السنين آلاف وجودنا نحن المصريين مثلا الممتد من أن أتصور     و

 يمثل النوع أنكن  يمأو مازال يمثل  , مشدودا بالخلود دائرا حول التوحيد
 الإيمان ذلك  ,الأديانمنين من كل ؤ كل المأن أتصور كذلك  ,الأول

  , ة متضفر ,مختلفة ة في ممارسات ديني يتجلى الذيالأوليالفطري 
 النوع أما  ,  من الوجودالأول هذا النوع إلى أيضا ينتمون  ,آن في ةوضام
 إفاقتها قبل الغربية اليةالشم الحضارة فهو ذلك النوع الذي تمثله  : الثاني

 المكتوبة كثير المواثيق الرفاهيةخرا وهو نوع جميل البريق وافر ؤم
 الأعمق عن وعيه الإفراج من أعفته آنية بواقعية رضي الإنجازرائع 

  .الأكوانالممتد عبر البشر وعبر 
 فعلا يوميا تتجلى لا حقيقة وجود االله في كل مكان وزمان هي حقيقة إن
 رغم أثبتتها قد حقيقة وهي  ,  الوعي البشري طول الوقتلأتم إذا إلا

 العودة راجع  (  لا حجج العقل ,  اختبارات التاريخإثبات إلى لا تحتاج أنها
  .)  بعد انهيار الاتحاد السوفيتيالتلقائية الدينية
 حياته صياغة هو تمادي في إذا إنسانا الإنسان يظل أنفهل يمكن       

 وفي نفس الوقت راح  ,الجديدة والإمكانات من التقنيات  بمزيدالمعاصرة
  ,  االله موجود تهميشا يهدد بفقد التوازن فالانقراضأن الحقيقةيهمش هذه 

 في الوقت المناسب لكي نعد برمجياتنا شاملة ةفاق لإالأوان آن انه قد أم
  في الحساب؟ )  االله موجودأن  ( ونحن نضع هذا المتغير الرائع

 إلى أدى الكتابية الحضارة التمادي في تقديس أن أتصور يإنن     
 مثلا الإنسانصبح احترام ميثاق حقوق أ حتى ة الشفاهيالحضارة إهمال

 اصبح الالتزام بمواد القوانين وأيضا  ,  نفسهالإنسان من احترام أهم
 من الالتزام بما كتبت هذه أهم  )  بما في ذلك حذق التحايل عليها ( ةالمكتوب

 طول الوقت ة يوميكحقيقة ووجود االله سبحانه وتعالي  , جلهأقوانين من ال
 الإنسان يقرب بين ما هو مكتوب وما هو معاش بل أنهو الذي يمكن 

  .  معاذيرهألقى ولو  ,  نفسه بصيرىعل
 الاتصـالات   حضـارة  إحـلال ن فقط في    متحدي الجديد لا يك   الو 

نما هو يهدد بعدم تناسب     إ و  , ة الكتابي ة محل الحضار  ةوالتواصل والشفاهي 
 لاستيعابها  البشرية البيولوجيا   وإمكانات المتاحةجديد بين كم المعلومات     

 من  الأساسية تختفي الغايات    ى حت الوسيلة وهنا نتهدد بتضخم      , لما يفيدها 
  .ةالوجود البشري بين ثنياتها العملاق
 واتأد اعتراض علي    بأي أشعر ولا    , ةليس عندي اقتراحات محدد   

 أن إلـى نبه  أ فقط    ,  نفخر باختراعها وتملك ناصيتها    أننحن كبشر ينبغي    
 ثم   ,  علي مستوانا المحدود   أولا  ,  الحصول عليها  ةوليؤ نتحمل مس  أنعلينا  

  .  مستوي العالمىعل
 والاجتهادات لـن     ,والآراء والمقالات    ,الآراء مثل هذه    أنصحيح  

 لا يملكـون تسـخير      صـحابها فأ  , خر مهما صدق محتواها   ؤتقدم ولن ت  
 إلى ما نكون    أحوج فنحن   إذن  ,)!!(  لنشرها وتسويقها  ة تمكين كافي  أدوات
 فيصيغون   ,  الممتد في الاعتبار   الإنسان ماهية ومبرمجين يضعون     , برامج

 بـأول  أولا لنعرف   والجماعية الفردية إنجازاتنا اختبار تصنف    أدواتلنا  
 إنهـا  أم الإنسان إنسانيةلذي يعمق    كانت تسير في الاتجاه الصحيح ا      إن

   لهدف هدام؟أو بلا هدف واضح كوسيلةتتعملق في ذاتها لذاتها 
 هذه البرامج ربما تشبه برامج كشـف فيروسـات          أن أتصور إنني
  ,  تضرب المحتـوي   أن يمكن   غريبة تداخلات   أية التي تختبر     , الكمبيوتر

ي يختبر كل ما يعمل وما       والشاطر هو الذ    ,الصالحة البرامج   أو العتاد   أو
 بهذا البرنامج الكاشف للفيروس ثـم يبطـل         بأول أولايخزن وما يبرمج    

   نصنع برمجياتأن آمل هذا القياس دعوني ى وعل , مفعوله ببرنامج مضاد

 محـورا فـي     القضية وضع محفوظ هذه     أين يدرك   أن لابد    , فلم هجرتني  
 .  الوجود البشرييةتحديد نوع

 حقيقة وتأكيد اكتشاف   بضرورةن يلح علينا    أليق ب وكل ذلك وغيره خ   
 حيويـة  ضـرورة  وجود االله هـو   إن  :  في الوجود البشري تقول    جوهرية

 ـ     أن يستحيل   القضية وان هذه     , ليكون البشر بشرا    ةلأ تكـون مجـرد مس
  .  استسلام ديني غيبيإلى تختزل أن حتى أو  , ة شبه عقليمنطقية

خـرج عـن    أ لا   حتى ةلأ المس ولن استطرد بعد ذلك في شرح هذه      
  :  الذي يقولالأصليهدف المقال 

 التمكين التي تتيحها    أدوات ونحن نتناول هذا التمادي المطرد فيما هو         إننا
  ,  في حسـباننا   الأساسي نضع هذا المتغير     أن لابد    , مة المعول الحياةوسائل  

 ـ والإيمان ة التسليم ضمنا بموقع العقيد    إلى فسوف نستدرج    وإلا  افاتكإض
 بها من يشاء    ى يتحل أن يمكن    )  مثل كماليات السيارات    ( Optionsة  اختياري

 مـا لقيصـر     أن أو  ,  الدين الله والوطن للجميع    أنبعض الوقت تحت زعم     
 مما يخدعنا تحت وهم تسامح كـاذب لا          , لقيصر وما الله الله وكلام من هذا      

سبحانه وتعالي    ..  االله مظلة التواصل البشري تحت     حقيقة عمق   إلىيصل  
  . طوال الوقت؟

 وجود االله سبحانه كمتغير فاعـل طـول         ةلأ هذه المس  أن ازعم   إنني
 الأحـدث  الأدوات نعتنـي باسـتعمال      أنالوقت هي الجوهر الذي ينبغي      

 احتياجـاتهم  إلى وفي نفس الوقت قد تضيف      , لبرمجته بطريقه تميزنا نحن   
 الرفاهيـة الحرص علـي     حول الاكتفاء ب   أوهامهم ينقذهم من    أنما يمكن   

 إن؟  إبداعهم في   ة الفني بإثارة والاستغناء عن االله      , والتنافس الكمي المتنامي  
 أو أنكرنـاه  ما   إذا كان االله موجودا عنها      إذا تختلف نوعيا    البشرية الحياة
 ولعل   !  الجمع أو الآحاد أيام أو العبادات   أثناء لقائه   أوقات حددنا   أو أبعدناه

 الإسـلام  وبـين     ,  الموقف الوجودي  الإسلام هو الفرق بين      ,رأيي في    , هذا
 أو  ,  المستعمل من الظاهر لتولي سلطه     الإسلام أو  ,  المختزل أو  , المغترب

 وبين التشويهات التـي لحقـت      الفطرة الإسلام وكذلك بين     ,وصاية إعلان
 التي تمـارس باعتبارهـا      الأخرى والأديان  , ةسسؤ الم الإسلامبممارسات  

 !!!  لا مانع منها بعض الوقتة للحياة طيبافةإض
 ينقـرض   الأحياء نوع من    أي أن التاريخ الحيوي للتطور يعلمنا      إن

 وطبيعـة   ,  ونوعيات قدراته   ,  تمادي عدم التناسب بين مجالات وجوده      إذا
 عدم التناسب بـين احتياجاتـه ومعطيـات         نتيجة ينقرض   وأيضا  , فطرته

ا دروس انقراض الديناصور مثلا حين تمـادي         هكذا تعلمن   , الوسط المحيط 
  ,  حركته الـخ   ة جسده وصغر حجم مخه وسرع     ضخامةعدم التناسب بين    
 إذ يكاد يضعنا في موقـف مشـابه   ة العولمأدوات الآنوما تعرضه علينا   
 المعلومات  ى الحصول عل  ة من عدم التناسب بين سرع     ةنتهدد حتما بدرج  

 الظاهرة الحسابات   ةعدم التناسب بين غلب    ب وأيضا  ,  استيعابها إمكانيةوبين  
  .الأعمق التواصلي الإيماني الحس ىعل

 يسهم في تحقيق    أن اختلاف يمكن    أو تاريخ   أو موقف   أيفهل عندنا   
  التوازن المطلوب هذا؟إعادة

  .  نعم )غفلة أو  (  عندي بكل عنادالإجابة
ن لم يكن   إ كان االله موجودا عنها      إذا تختلف كل الاختلاف     الحياة إن
  . موجودا

  :كالآتي ةلأ المسأن أتصور إنني
 نتحقق منهما عند أن من الوجود البشري يمكن أساسيانهناك نوعان 

 الذي يتصور أو  (  عند غير المتدينوأيضا  ,)  من يدعي ذلكأو  ( المتدين
  :) ذلك

 ة نقطىعل أ هو النوع الذي يقف شامخا فخورا لينتهي عندالأولالنوع 
غلب ما أ وهو ما يمثله  (أدواته وقد زانه عقله ولمعته الإنسان ةمفوق ها
  .)  الخ ,التكنولوجية الشمالية الغربية الحضارةيسمي 

  التواصلية التوحيدية الإيمانيةوالنوع الثاني هو الذي تمثله الحضارات 
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 أن لا نملـك     أننـا   :الأولى  ,  حقيقتين تأكيدكان هدفي منه باختصار هو      
 ولا   ,  ليس هذا من صـالحنا     المعاصرة ةحدث في الحيا  لأنقاوم الوسائل ا  

 أو  (الوسيلة الاستسلام لنفس    أن  :والثانية  ,أردنا لو   حتىهو في مقدورنا    
 علي الرغم    ,الغاية نفس   إلى بالتوجه   بالضرورة لا يلزمنا     )  استعمالها  : قل

 اسـتحالة  ربما قياسا علي    ,الأصلي عن هدفها    ةل فصل الوسي  صعوبةمن  
  .الأدبي النقد أوفصل الشكل عن المضمون في العمل 

  ,  نركز علي الوسائل دون الغايات منها      ة في حديثنا عن العولم    إننا
  علي حساب النوع وامتداد الوجودالإنجاز وكم بسرعةونهتم 

 بيننا وبيـنهم؟     -  وجد إن  - فيم الاختلاف    :الحكاية اصل   إلىنعود  
 محاولـة  هـو    الأصوب الطريق   إن أم اللحاق بهم؟    إلىوهل من سبيل    

 وسائلهم  إتقان مشترك يهمنا معا؟ وهل مجرد       أمر إلىلقائهم من منطلقنا    
 الحضـاري   الإسـهام  هوامش الاختلاف هو كاف لنيل شرف        تأكيدمع  

  , غلـبهم أ عـن    غائبـة  جوهريةساسيات  أ ة ثم إن أمالمنتظر والمشترك   
 وقد تنقذنا جميعا من      ,  لنا ولهم   ,  هي التي تحدد المال     - غلبناأ عن   ةومغيب

 احتمال الانقراض؟
 ـ   ة والتبريري هالتو فيقي  المحاولات   إن  اختلافنـا   ةلأ التي تتناول مس

  :التالية توجز في المقولات أن يمكن  -  صدقها واجتهادهاى عل - عنهم
  :  مثلا (  الفضل فيهاأصحاب  نحن -  حضارتهم -الحضارة هذه  :أولا

  .)الأندلس وإضافاتفضل ابن رشد 
  : ن الكريم آ في القر  حتى  (  لها جذورها عندنا    -  علومهم  -  هذه العلوم   : ثانيا

  .) وهات ياتعسف في التفسير
 ةرطان شبه    (  نحن نستطيع تقليدها    )  مثلا ة التكنولوجي  (الإنجازات هذه    : ثالثا
 COMPATIBLE   كومباتيبلة حضار = ة  كنظام حضارأو  , ة توفيقيةمدني

 تعريف  (بالعربية نصيغها أنيمكن ة  هذه المعلومات المستورد : رابعا
 إلى إلا ولا يحتاج منا الجنسية أعجمي وكان الطب  , الطب مثلا

  )!! ةترجم
 والعلم  الإسلام تكاد تمسخ كلا من      عابثة ناهيك عن محاولات      , هذا

 زعم بوجـود جغرافيـا      فثمة  (  العلوم ةسلمأ أحياناتي تسمي   معا وهي ال  
 وكيميـاء   إسـلامية  وطبيعة  -الإسلامي العالم   ة وليس جغرافي   -إسلامية
  .  الخ .إسلامي وطب نفسي  ,إسلامية

خلاص جهد  إ و نية ما وراء كل هذا من حماس وحسن         أنكر لا   وأنا
الشـعور بـالنقص     يحرمنا ذلك من فوائـد       أنه لابد   أن أتصور أنني إلا

  .والوعي بحجم قصورنا الحقيقي
 بل قد يخدعنا ونحـن       ,  لا يفيد   )  والتلفيق  (  كان كل هذا التوفيق    فإذا
 نستبدل بغياب معالم    أننا إلا لا نفعل شيئا     أننا نتميز في حين     أننانتصور  

  .  التزويرة غير متقنرة مزوة هويىهويتنا الحصول عل
 نتائج  أو ةليس من محفوظات المدرس    ما هو نحن     ى نتعرف عل  إننا
 ما نعلم ومـا      ,  وما نذر  نأتينما من كل ما     إ الأخبار نشرات   أو الأبحاث

  .  ونحن نيام  ى حت المعرفة هذه   ى ونحصل عل   , نبدع نمارس وما   ما  , نحس
 وليسـت    ,  ليست هي العلم وحده    الإنسان ة ماهي ى مصادر التعرف عل   إن

 قـص    :  وليسـت التلفيـق     ,  فحسب ةالرصين ة المعقلن ةالمناقشات الفلسفي 
 شويه تكنولوجيا علي شويه دين علي شويه معلومات علي شويه            ( ولصق

  ,)  الوسـيط   ,  القليل من الكثير    = ة عربي ة شويه كلم   : ة ملحوظ  - ةديمقراطي
 من  ة التي تنتج نوعي   الممارسة من واقع    الإنسان ماهية نتعرف علي    إنما

 ـ  أ حين يتصور انه     سانالإن يختص بها    ةالحيا   , ةرقي المخلوقات المعروف
 كرمنا بمـاذا؟    آدم ذلك من رب العالمين ولقد كرمنا بني         بإقرارتنسا  ؤم

بمزيد من التكنولوجيا؟ بمزيد مـن الاسـتحواذ الاغترابـي؟ بمجتمـع            
 ـ الجميلة الحياة؟ بفن جميل لكنه بديل عن       الرفاهية  ة خصوصـي  ة؟ بجن

 ؟إصرار بكل الآخرنطرد منها 
 نعم كرمنا بماذا؟

 بسيطة أسئلة فتجيب لكل واحد منا عن  ,  اليومي فردا فرداإنجازناتقيس  
 هذا إنجازه كان إن تحدد له أسئلة  ,  اغترابه وهلاكهآفةيعتبر نسيانها هو 

صدر قرارا برفع ثمن دواء مهم أ أم  , ة جديدة سواء اشتري فيه عرب ( اليوم
 ساهم أم  ,  شاهد غروب الشمسأم  , كثرأ لتكسب شركته أدوية ةفي شرك

 ينام أن يجيبه هذا البرنامج قبل  ,)  دينهأو جائع لا يعرف جنسيته إطعامفي 
 قد زاده امتدادا في بأول أولا طول يومه أنجزه كان هذا الذي إن  , ةكل ليل
 أن أم  ,)إبداعا  (  عمقا في الوعيأو  )  حبا (آخر قربا من أو  )إيمانا  ( الكون

  . لعكس هو الذي حدثا
صحيح انه لم يعد هناك مجال لهبوط الوحي علي نبي جديد علـي             

  ,  كل يوم في كل مكان يسمح بـذلك        ومريبة شاذةالرغم من ظهور ديانات     
 تصـبح   أن بالإنكـار  أو بالجمود   القائمة الأديان استبعدنا   أننا الأصحلكن  

 ـ  هأبين أنفعلا يوميا نحدد به ما حاولت في هذا المقال            ة من اختلاف نوعي
 إذا عنهـا   ,  النـوع الإنسـان  أو الفرد الإنسان ة انتهت عنده هام  إذا الحياة

  .  وجه االله طول الوقتإلى سعيا الأكوانامتدت بلا حدود عبر 
 استبعاد حضور االله سبحانه في وعي البشر طول الوقـت لـيس             إن

 هـذا   نإ بـل     ,  مـن همشـوه    أو  , ى تعال أنكروه من   وخسارة خطيئةفقط  
 لو كانـت    حتى  ,السطحية الدينيةالاستبعاد ساهمت فيه بعض الممارسات      

 الذي نبهنا رب العالمين انه من حقنا عليه طول           ,  الدعاء فحتى  ,النيةحسنه  
 ذاهـب   أنـا   (  بذاتها مقدسة أماكن كدنا نقصره علي      , الوقت في كل مكان   

 اغترابنا عن   إلىنا   نشير بذلك ضم   وكأننا  ,)  لك هناك  أدعو وسوف   ةللعمر
 نسينا كيـف يكـون      وكأننا  ,  دوام حضور االله سبحانه في كل مكان       حقيقة
 يقـع حبـل     أيـن  نسينا   وكأننا  , ن ربه وهو ساجد هنا والآ     إلىقرب  أالعبد  
  . الوريد

 ة ليسـت دعـو    المسـألة  أن أخرى ة نذكر مر  ة تفصيلي ةولحين عود 
 ولكنها تنبيـه ضـروري       , ةلم العو ية دين أو ةسلمأ ولا هي     ,أخلاقية ةمثالي

 الوسـائل   ى نركز عل  ة في حديثنا عن العولم    إننا  :  احتمال يقول  إلىعملي  
  .  حساب نوع وامتداد الوجودى علالإنجاز وكم ة ونهتم بسرع , دون الغايات منها

  .  القيمومنظومة الأخلاق ة عولم : وهذا هو موضوع الحديث اللاحق عن

 الإغراق الثقافي ةالعولم 
 ـ    ةكد ضرور ؤ ن أن بل من واجبنا      , من حقنا  ن أ و  , ة البحث عـن هوي

  .  مثل ذلـك   آخر إلى  , ة الاقتصادي ة الثقافي ومن التبعي   الإغراقنخاف من   
 ة مـر   ,  الحديث عن خلاف جوهري بيننـا وبيـنهم        إلى ةويجرنا هذا بداه  

اهمـين   و ة وثالث  ,  متعصبين لديننا الفريد   ىخرأ و  , فخورين بتاريخنا المجيد  
  .الأهوال الانطلاق لنسوي إشارة التي تنتظر الكامنةفي قدرتنا 

 أو نتوقف عند ذلـك      أن لكن    ,  وحكي مسل   , وكل هذا تصبير مفهوم   
 متكلمـين عـن      ,  حاكمين علي غيرنـا     ,أنفسنانروح نكرره راضين عن     

ق نه با أ  -  دون حياء غالبا    -  مرددين  ,  في صنعه   -الآن  - مستقبل لا نساهم  
 غيـر   بسـرعة  في نفس الوقت الذي نتقدم فيه         ,  قرن قادم  ى عل ةكذا ساع 

 عنه  غفلة يحدث كل ذلك ونحن في       أن  ,  مضت سحيقة قرون   إلى ةمسبوق
  .  فهذا هو الخطر المحيق ,  كثيراأوقليلا 

 استنساخ الماضي لا يقل عن      ة ومحاول الأطلال ى خطر البكاء عل   إن
  .)الآن  (  في صنعهسهامالإخطر الحديث عن المستقبل دون 

 مع كل هذا أو  ,  قبل كل هذامناسبة إجابات إلى تحتاج منا أساسية ثمة إن
  :  مثلأسئلة

  ) نلآ هنا وا ( هل حقا نحن غيرهم؟
  )  وكيف؟ ,  لماذا؟ (  نكون غيرهم؟أنوهل من الضروري 

  )  لماذا وكيف؟ :أيضا  (أردنا نكون غيرهم لو أنوهل نستطيع 
  تستاهل؟ وهل نحن نتساهل؟ةلأحن قادرون؟ وهل المسوهل ن

  , اة الحيةونوعي ة التي كانت وراء كتابتي عن العولملأسئلةا هذه آخر إلى

 
Arabpsynet  e . Journa l :  N°6 – April – May – June   2005 

 
 2 005  جـــــــــوان   –  مــــــــاي  –ريـــــــــل     أفــــــــ- 6الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

 24   



���vא���������"���{�\����%�hא��{����������hא����������
���...�א�����}�}��	�`Xאh���" 
 

 الخطورة  تأتى نماإ و  ,  ولا في منهجها   أدواتها ليست في    ة العولم خطورة إن
في اسـتعمالها لتحقيـق مكاسـب        الأغبى ى القو تتمادى أنمن احتمال   

 الـذي   الإنسان إنسانية حساب تشويه    ى عل  ,خاصة فئات   أو  ,لفئةجزئيه  
 لا  ة الجوعي فتكون فتن   أو الذاهلين   أو من التابعين    الساحقة الأغلبيةتمثله  

  .خاصةتصيب الذين عولمونا 
 وإمكانياتنـا  الصـعبة  مجال بظروفنـا     ثمةفكيف نتقي ذلك؟ وهل         

 نكـون كمـا خلقنـا االله لا كمـا يرسـمنا             أن نساهم في    أن المتواضعة
 ؟حتى أنفسهم ولا كما يرسمون  ,الأمريكان

  ,  وعقولنـا   ,وأدياننـا   ,  نعيد النظر فيما فعلناه بـديننا      أنوهل يمكن   
  ,  فيرحمهم إلينا يضيف    ,  منطلق ينقذنا فينقذهم    ,آخر من منطلق     , ووجودنا

 أو  ,  حياتنـا  صـياغة  حقا في    الأخرى المعرفةوذلك حين نعطي لوسائل     
 البيئـة  ى وليس فقط في الحفاظ عل      ,الطبيعةحين نتعمق في التصالح مع      

  ,الطبيعـة  نسينا معني الحوار مع      إننا  ,  بنفس المواصفات  أعمارنالتطيل  
 الحيوي طوال   وإيقاعها بالطبيعة التي ارتبطت    الإسلام العبادات في    حتى

  ,الحاسوب خجلا لحساب علم الفلك وحسابات        رحنا تتنازل عنها    , الوقت
 له في   ة لا قيم   ,  وبشكل مباشر   ,  طوال الوقت  بالطبيعة ةوكان توثيق العلاق  

  .أصلامقابل تقديس علوم لم تجعل لتنظيم العبادات 
 إيماننـا  نجـدد    أن التحدي المعاصر    أزمة واجبنا ونحن نعيش     إن

فسـيرات انتهـي عمرهـا       نجمد تديننا بت   أن وليس   إبداعيةباستلهامات  
  . الافتراضي

 وهـي   الأديـان صل  أ االله موجود هي محور التوحيد       أن مقولة نإ
 وحتى  ,اليومية الحياة حضرت في الوعي تجلت في كل نبض         إذا مقولة

 إنمـا   )البوذيـة  مثـل     (مباشـرة  المقولة التي لا تعلن مثل هذه       الأديان
 قبـل    (البساطةين شديد    هو د  الإسلامن  لأ و  ,  والتزاما ةتحضرها ممارس 

 تتبدى المقولةن هذه   إ ف  ,  شديد الغور في نفس الوقت      ) التشويه والاغتراب 
 الدين  أن  مقولة  وحين نقدت   , للمسلم الحقيقي بشكل حاضر طوال الوقت     

 الدين أنعني  أ كنت    الله والوطن للجميع وكذا ما لقيصر لقيصر وما الله الله         
 ولا تحفيزا   الدروشة ليس بمعني     ,  الله والمادة  ,  والروح الله   ,  والوطن الله   , الله

 ـ    تأكيدا بل    ,  اعتماد سلبي  أولكسل عقلي     فـي   ة علي حضور هذه المقول
 تغريـب حضـور االله      إن  ,  طوال الوقـت   إليهاالوعي البشري المنتمي    

 ـ الممارسـة سبحانه عن الوعي البشري في الفعل اليومي يجعل           ة الديني
 لا  أننـي  كيف شاء المهم     وأحيانا  (, لمن شاء  ثانوي اختياري    أمر وكأنها
 ديـن   الإسـلام  أن وهي تنادي    الدينية الجماعات   أن بل    ,)!!!أحدا أوذي
 وكـل مـاهو      ,طبيعيةنفاس  أ و  ,  ونبض خلايا   , ة حيا ة ونوعي  ,  وفن ةودول

  . ربي كما خلقتني
 أم؟  الأكبـر  هـذا الجهـاد      مواصلة من   ة العولم أدواتفهل تمنعنا   

  . ينا؟تسهله عل
 . تسهله عليناأن  -  واجتهدناأردنا إذا  -  يمكنأنها أقول أنحاولت 

  .  بعض ذلك؟إلى ة في حاجأليسوا  :  لذلك؟ وهمأهلفهل نحن 
 المتبقـي   والإيمانكبر بفضل الفقر النسبي     أ فرصتنا   أن أتصور إنني

  . فعهم تنفعنا فتنإجابات فهل نحاول؟ لعلنا نجد  ,  الجمود والغروروصايةدون 
  . وهل نملك غير ذلك ؟

 قـام بـه     إذا  ,  كل حي  ىال فرض عين عل   ؤ عن هذا الس   الإجابة إن 
 لو كان هذا البعض هو الرئيس كلينتـون         حتى  , البعض لا يغني عن الكل    

 للإجابـة  يجتهد   أن كل فرد    ى وبالتالي فان عل    ,  هداه االله وغفر له     , شخصيا
 أمانـة  حمـل    إذ التي تورط فيها     طةالور ذمته من    يبرئ أن كان يريد    إذا

  . الوعي وشرف الاختيار
 أن واحتمـال     , ة الحيا ة الانطلاق للحديث عن نوعي    ة نقط أمن هنا تبد  

  ,  مختلفا عما يلوحون لنا بـه      ة والواعد الآنية بالممارسة إليهايكون منطلقا   
 ديمقراطيـون جـدا     إننـا   ,الأيمانغلظ  أ القسم ب  ىفلا نسارع بالتنافس عل   

 بالمواصـفات التـي     الإنسـان  حقوق   ى وعل  %100 ة البيئ ىحافظون عل وم
 علينا أن نبحـث عـن       إن  ,  الخ  ..  جدا الأمريكييحددها ويتابعها الراعي    

 مازلنا بشـرا رغـم كـل        أننا حتما بدليل    موجودة هي    - ةمواصفات بديل 
 تحقق  أو  ,الديمقراطية وليس فقط    الحرية تحقق   أن مواصفات يمكن     - شيء

 لنظل في   الطبيعة ىن تصالحنا عل  أ أو  , ةدل وليس فقط الحقوق المكتوب    الع
 ما نجتزئه منها ونسـميه      ى وليس فقط خفراء للحفاظ عل      , حوار دائم معها  

 وبالامتداد في الكـون     بالطبيعة والعلاقة والحرية قضايا العدل    إن  .البيئة
  ,الأمـوال ح بانتقال    ولا بالسما   ,  لم تحسم بانهيار الاتحاد السوفيتي     بالإيمان

بات الـوعي   اؤ عن تث  الصادرة العقول بقصاصات المعلومات     بإغراقولا  
  . البشري المصنوع

 تنير بعـض    أن يمكن   متواضعة إضافة سبيل نساهم به في      ثمةفهل  
 ؟الأساسيةهذه الجوانب 

 يحمل في طياته    الحياة ة في اكتشاف نوعي    -  بل واجبنا   -  حقنا تأكيد إن
 ليست  ة فالدعو أبدا في حضوره المتطور     الإنسان ماهيةحث عن   التكليف بالب 

راقيـة   ية بشر ة حيا أو  )المادية ضد    ( ة روحي ة حيا إلى علي التنبيه    مقصورة
  ,)والتسـلطية  الشـمولية  ضد    ( ة نقابي أو ديمقراطية اة حي أو  )الحيوانية ضد    (
اخترقنا التاريخ   وكيف    ,  في اكتشاف كيف خلقنا االله     للإسهام ةنما هي دعو  إو

  .  صرنا بشرا هكذا؟ هكذا ماذا؟حتىالبيولوجي العريق 
 ـ    الإجابة سيدنا احمد البدوي كان يحاول       أنيبدو   ال ؤ علي هـذا الس

 أيضـا  وهذا    ,  كما هي  الأموررني  أ اللهم    :المفضلةوهو يدعو ربه دعوته     
 عرف له اسما محددا وهو    أ من تكرار الابتهال من صوفي لا        يما بلغن هو  

 ربـي   ,  ربي كما خلقتني :  وهو يردد  , لةل وه وفهمه لأ أيذكر االله بابتهال لم     
حسن تقويم ثم سمح لمن لم      أ ربي كما خلقتني لقد خلقنا االله في          , كما خلقتني 

 لو كان هو قائد النظام العالمي       حتىسفل سافلين   أ يرتد   أنيرع هذا التقويم    
 أن  .  ولـيس بعـد     ,الآنات فواجبنا    وعملوا الصالح  آمنوا الذين   إلا  , الجديد

لاء المسـتثنين   ؤ لنكون من ه   الجديدة ة العولم أدواتنعرف كيف نستعمل    
 . حسن التقويم الذي خلقوا عليهأ ى يعرفوا كيف يحافظون علأنالذين يحاولون 

 ة كيف خلقنا االله وعندنا فرص     ى لنتعرف عل  الأكبر للجهاد   ة دعو إنها
  ,  التي لا تشمل تشويه الدين بالعلم       :  واكرر  ,ثةالحديكبر باستعمال الوسائل    أ

  .الدينية قشور التفاسير إلىولا اختزال العلم 
  -  ذلك الاختلاف  أن نفهم   أن نختلف عنهم لابد     أننا حين نتصور    إننا

 كان  أينما إنسان في كل من هو      الإيجابية يصب عائد ممارسته      -  صح إن
 نقد  ى بقدر ما هي في قدرته عل       ,جزأن ليست فيما    الحقيقية الغرب   ة ميز إن

  . ة تلو الكرة الكرالمراجعة إعادة ى وعلالمراجعة ىنفسه باستمرار وعل
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